هالت (ت5١؟6ام)‏ 


فيد 
رس 7ن 
م ىا -ه 


إمكاء كيليب ادر الَوَع يكين 
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القواعد الأربع 7 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وأصحابه اجهية 

هذه رسالة وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب #8 وهي القواعد الأربع . ومن نمج 
المصنف ره أن يضع قواعد للعامة وطلبة العلم يسيرون عليها خاصة في أمور الدين» بأسلوب 
سهل واضح مقروناً بالأدلة» ليكون المسلم على بينة في أمر دينه وليتمسك به. 

وهنا المصنف :به ذكر أربع قواعد, وقبل ذكر الأربع القواعد ذكر مقدمة لما؛ وهذه 
المقدمة إذا أستقرت في نفس المسلم قبل تلك القواعد الأربع التي سيذكرها المصنف #5 تبيّن 
له أن الدين هو التوحيد» وأن التوحيد يفسد بالشرك؛ وتبيّن له خطر الشرك» وأن الشرك يحبط 
العمل. 

ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربع» وهي: 

القاعدة الأولى: أن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول الجنة. 

القاعدة الثانية: دعوى المشركين في الشرك» وهي: طلب القربة والشفاعة. 

القاعدة الثالثة: هي تعدد معبودات المشركين» فليست الأصنام فقط. 

القاعدة الرابعة: هي الفرق بين المشركين السابقين واللاحقين؛ يبيّن لنا أن مشركي زماننا 

أعظم شركاً من الأولين. 
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سآن الله الْكَرِيمَ؛ رَبَّ العَرْشٍ العظيم: 0 ه2925 


قال المصنف :8ة: (أَسْأَلُ الله الكَرِيم» رَبّ اعرش العظيم)؛ منهج الشيخ 8ه ومنهج 
الداعية الصادق المخلص: أن يدعو للمدعو؛ وكثيراً ما كان الشيخ «هك يدعو ربه لمن يدعوه 
بالحداية» والسداد» والرشاد» ونحو ذلك؛ وكثيراً ما يصدر الشيخ «"#تك رسائله بالدعاء ‏ كما 
سيأتي في «الأصول الثلاثة وأدلتها». وهذا من أمارة صدق وإخلاص الداعي مع ربه» وفي 
رسائله الشخصية كتب إلى لحك من يعاديه: «وأنت يخ أذغو له في سجودي بأن الله يهديك»» 
فيدل على صدقه في الدعوة. هنا قال: «أَسْأَلُ الله الكَرِيمَ» وَبَّ العَرْشٍ العَظيم: أَنْ يَتوَلَاكَ 
في الدَنيا وَالآخِرَق وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكا أَيْنَمَاكُنْتَ)» وأيضاً: «أَعْلَْ ‏ أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَتِهِ -», 


وأيضاً: «أَعَلَمْ ‏ وَخوك يف( كثيراً. 


3 
ضراع 
هر 07 


قال رتك : «أَسَْأَلُ الله الكرِيمً)» هنا «الكرِيمً» يكون استنباطاً من قول: #افْرَا وَرَيَكَ 
آلْْمََوَمِ 4 [العلق: +]ء فهو يسأل الكريم بأن يمنحك العلم العظيم؛ وهو علم التوحيد. وأعظم 
كرم يتكرم الله وق به على عباده هو هدايتهم إلى التوحيد» والحذر من الشرك. 

لذلك قال المصنف وفتك: «أَسَأَلُ لله الكَرِيم) فالكريم اسم من أسماء الله وصفته الكرم؛ 
فمن كرمه هداية الخلق» ومن كرمه رزق الخلق» ومن كرمه خلق الجنة لمن أطاعه. ومن كرمه 
إرسال الرسل» وغير ذلك من مكارم الله وق المديدة العديدة. 

فسأل الله وق الكريم» ووصفه بأنه «رَبّ العَرْشٍ العَظِيم) والعرش أعظم المخلوقات؛ 
فتوسل إلى الله بأعظم ما خلق لأعظم أَْرٍ أَمرَ به وهو التوحيد وأعظم نمي لَهَى عنه ‏ وهو 
الشرك ؛ فناسب ذكر أعظم المخلوقات. 

و«العرش») وصفه الله بغنلاث صفات: 


الصفة الأولى: العظمة, كما قال سبحانه: قن 1 فَقُلَّ حَسَىَ لله لا إله إل 


)00 الأصول الثلاثة وأدلتهاء متون طالب العلم ص/717. 
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3 


هو عَبَدَه َكلت مَهْرَرَتُ الْمَرْش الْعَظير 4 [لتوية: 115]. 
والصفة الثانية: المجد, كما قال: #ذُو الْعَرْشٍ أَلْمَجِيدِ» [البروج: ]١١‏ على قراءة الجر. 
والصفة الثالثة: الكرم, قال سبحانه: «قَتَعَنَ أنَّهُ ألْمَلِكُ ألْحَقٌّ لآ إله 3 وى 
لَمَرْشُ ألْحكَريي 4 [للؤمنون: ]11١‏ 
فوصف اللهُ العرشّ بثلاث صفات: العظمة؛ وانمجد» والكرم. 


قال هك: (أَدْ َوَلَاكَ ني الدَّْنَا لخر ف فإذا تولى الله العبد هداه للصراط المستقيم» 
كما قال سبحانه: #إِنَّ وَلَىَ َه الى نَيَّلّ الححتب وَهْوَيتَولٌ الصلِحِين4 [الأعررف: +5 1]ء 
وقال: هم الْمَوْلَ وََمَالتَصِيرٌ 4 [الأشال: .:]» وقال سبحانه: «َِعْ مَالْمَوَل وَبمَمَ لتر » 
[الحج: «0] كما في سورة الحج. فإذا تولى الله العبد رفعه» قال تعالى: طكَلِكَ يأنَّ َه مَوْلَ أَلِينَ 
اموأ #؛ وإذا رفع الله ولايته عن العبد ضإءً» قال سبحانه: و كاف رب 1 


.]١١ [محمد:‎ 


قا 

4 

0 
5-6 
1١ 


فمن رحمة الله وق أن يتولى عباده المؤمنين» لذلك قال المصنف #85: (أَنْ يَتوَلّاكَ في 
الدّنا وَالآخرّ 3)؟ (فِي الدَُنيَا) بالحداية إلى الصراط المستقيم» والبعد عن الشبهات والشهوات» 
وحفظك منهاء (وَالآخرَّةِ) ومن الولاية في الآخرة: الطمأنينة من كروب المحشر وأهواله» ونحو 
ذلك. 

قال و: (وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكا أَبْنَمَا كُنْتّ) يعني: في أي زمان أو مكان حللت فيه؛ 
وهذه دعوة عظيمة» فالمسلم يدعو لنفسه كثيراً بأن يكون مباركاء فإذا كان مباركاً عم نفعه وكثّر 
وعيسى لكت ذكر نعمة الله عليه بذلكء بأنَّ الله جعله مباركاً أينما كان» كما قال سبحانه 
عنه: : #مَجَعَلَ مُبَاكًَا | ور ار ككره ما فقت ها 4[ [مرم: ]"١‏ 

ومن بركة المسلم أنه إذا حل في أي مكان: 000008 )١120‏ 
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الله من الدين والعلم. ومن أعظم البركة التي يجعلها الله وق في عبده: دعوة غيره إلى التوحيد؛ 
لذلك يوسف كله وهو في السجن دعا إلى التوحيد ‏ وهذا من البركة -: «يصَلِي آليجَن 
1 مُتَفَوفونَ عد ا [يوسف: 95]» ونبينا محمد كيه بارك الله في 
دعوته» فمكث زمناً يسيراً في الدهر ومع ذلك أنتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجاً» 
وكأنه عَليآآصَلاةوََلينَاةْ لم بمتء وهذا من البركة التي أودعها الله تعالى له. 

والأنبياء سألوا رتم البركة؛ لأن المبارك هو الله وحده كما قال النبي تيه عن أيوب 
تليكا: «يبنما أَُوبْ َمِل غزباناً حر عله رج جراد من به فَجَعَلَ يني في لوب قاد 


2 


بْء أ أَكُنْ أَغْتَيِدُكَ عَمَا ترَى!؟ قَالَ: بَلى يَا رب وَلَكِنْ لَا غِت لي عَنْ بتكنلك» "أ 
0 سبحانه؛ ولهذا أمر المسلم إذا أراد أن يعمل عملاً أن يسمي الله 
لا سيما في أمور جاء الأمر بماء مثل: ذبح بحيمة الأنعام» وما يؤكل ثما أباحه الله فيقول 
الشخص: بسم الله يعني: أستعانة وبركة» أي: يا رب أَعيّ على هذا الأمر؛ ويا رب أجعل 
بركتك على هذا الأمر لأني ذكرت أسمك عليه. فكل أمر يُذكر الله وك فيه يُرجى أن تحكَ عليه 
البركة؛ لذلك إذا دخل المسلمٌ المنزل فذكر الله فقال: بسم الله امتنع الشيطان من دخول المنزل 
وقال: «لا مَبِيتَ لم لا عَشَاء)7" وإذا أن لبجل أهله فقال: «يِاسْمِ الله الله ا 
الشّيْطَانَء وَجَبْبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَقْئَنَاء مَإِنّهُ إِنْ يُقَدّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدذُ في ذَلِكَء 1 يَصْبَهُ سَيْطَانٌ 


0 


بي 


ا 


ا 0 
ب 


.)58901( رواه البخاري‎ )١( 
.)5018( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) متفق عليه» رواه البخاري (588/8) ومسلم )١554(‏ من حديث ابن عباس يها. 


القواعد الأربع , 


والله ويّقَ تبارك وهو المبارك وحده, فقال سبحانه: #تَبَارَكَ | أأنِى ى تَيَلَّ الْْروَانَ عل عبرو 
[الفرقان: »]١‏ وقال: ©تبَبَكَ أ ألَرّى عق 00 [اللك: »]١‏ وقال: «بَارَك ١‏ الى إن 0 
َك حيرا ين وَلِكَ بَنَّتِ جَحرِى دن غَهَا ألْأَْرْ وَجَعَل أكَ فُصُورًا 4 [الفرقان: ١٠]؛‏ فلا يقال 
للعبد: تبارك ولا بارك» فلو دخل شخص إلى منزل شخص فلا يجوز أن يقال له: تباركت علينا 
بالزيارة» أو زرنا تبارك عليناء ولا يقال أيضاً: إذا عمل شخص عملاً عظيماً ونحو ذلك ووافق 
عليه أن يقال: وقد بارك فلان على هذا العمل؛ لأن المبارك هو الله وحده؛ وإِنما يقال: ودعا 
فلان بالبركة في هذا العمل» ونحو ذلك. فلا تنسب البركة للعبد» وإنما المبارك هو الله وكّقَ وحده. 
وهذا يكثر أن يقال: وقد بارك فلان على هذا المشروع؛ أو على هذا العمل؛ هذا لا يجوز. 

وكلما قرب العبد من الله زادت بركة العبد» لأن الله هو المبارك» وكلما قرب من دينه 
اللا :هنو الور ثالة.مى ذلك النؤر سي القرب»#وإذا قريب الشخص من 0 العظيم أيضاً 
نالته البركة بقدر قربه منه» لأن القرآن مبارك» قال سبحانه: «كتاك لَوَلْنَهُ لَك مره [ص 
5']ء وقال أبن كثير رَفنه: وفي عهد الدولة العثمانية ‏ يعني: عهد عثمان بن عفان و#: ‏ أنتشرت 
الفتوحات وآتسعت»ء قال: بسبب كثرة تلاوة عثمان وله للقرآن» فلما قرب هذا العظيمٌ من 
أمر ميارك :شرههة الله دالت البركة غيزة: 

فإذا قيل: ما هي البركة؟ 

البركة هي: التي إذا كانت في القليل كثرته وإذا كانت في الكثير نفعته» يعني: الزيادة 
لاد رو قطي شاي ورا الوا روا ل" 

وتقبيل الحجر الود لا يكون من باب البركة» هذا ما يجوز وإِنما تعبداً؛ فلا يقال: أنا 
أقبّل الحجر الأسود تبر ركاً به فلا يجوز هذا الأمر لأن المبارك هو الله وحده؛ وعليه: فلا يتمسح 
مثلاً بشخص ويقول: أنال البركة» ولا يتمسح بأعمدة الحرم» أو بالكعبة» أو أستار الكعبة» أو 
نحو ذلك» ويقول: أنال البركة» لأن المبارك هو الله وّقَ وحده. 


)00 رواه البخاري (08:5) من حديث أبي سعيد الخدري وليه . 
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أن يَجْعلَكَ مِمَّنْ ذا أَعْطِيَ شَكَرٌ: وَإذَا بتي صَبَرَ َإِذَا دنب ج أسكفةه؛ فَإِنَ 
مَؤٌلَاءٍ اتات عُنْوَانٌ السّحَادَةٍ لظ« 


ولهذا قال :#8: «وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكا أَيْنَمَا كُنْتَ)ء فإذا كان الشخص مباركاً نفع الله 
به أينما كان» في الزمان أو المكان. 


9 هط 


قال يك : (وَأَنْيَجْعَلَكَ مِمَنْ إِذا أغطى شَكَرٌ) وَإذَا أبلِيَ صَبَرَ بر وَإِذَا أَذْنَبَ أسْتَغْفَرَ؛ فَإنَ 
مَؤُلاءِ التَلاتَ عُنْوَانٌ السَّعَادَِ) هذه العبارة أخذها المصنف يفك من ابن القيم ي8ك» فإن ابن 
القيم 85 ذكر أن هذه الثلاث هي عنوان السعايوا” 

وهذه الثلاثة مذكورة كلها في كتاب الله فمن كان شاكراً صابراً مستغفراً فقد حقق ونال 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

قال نضك: ١مِمَنْ‏ إِذَا أَعْطِى شَكْرَ) وسنة الله في خلقه وعباده: من شكر رفعه الله كثيرا 
فالنبي يَيِيِةّ شكر ربه» وكان يقوم حتى تتفطر قدماه» فجازاه الله بأعالي الجنان» وهكذا. 

ومن فضل الله وق أن من شكره زاد عليه النعم» فعبارة: «بالشكر تدوم النعم» غير 
صحيحة, وإِنما العبارة الصحيحة: «بالشكر تزيد النعم»» فليست تدوم فقط وإنما تزيد وتتنامى 
بالشكر لذلك قال سبحانه: «لين سََكَرْمُمَ لرَيدَتكرٌ 4 [إراهيم: 0]. 

2د: «وَإِذَا بتي صَبَرَ 0 فمن أبتلي فصببر محلق نقيها من السعادةة قال سبحاتهة لوَالْعضَرِ 

لدِينَ ءَامَنُوأْ مهلوأ أَلصَلِحَتٍ وَناصَوَا بلحي وَتاصَوَا 
بألصّبَرٍ 4 [العصر:١ ‏ -]. وأيوب تكن صبر فرفعه الله وأمر العباد أن يمتثلوا بالصبرء وكذلك 
ذو النون عَك» ويوسف عَكَلتْ صبر في الجب. وصبر في السجن, فرفعه الله وق حتى جعله 
على خزائن الأرض» وبقي ذكر الجميع مخلداً بسبب الصبرء والبي مي كذلك صبرء 


الزابل العبيب ص 11 
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وهكذاء فمنزلة الصبر عظيمة» قال تعالى: #إنما لوه و لصَّبرُونَ | قر عير حِسَابٍ © [الزمر: .]٠١‏ 


والصبر يكون لثلاثة أمور: 
الأمر الأول: صبرٌ على المصائب. 


الأمر الثابي: صبرٌ على الطاعة؛ يعني: شخص يصبر يتلو القرآن» ويقوم الليل. 


الأمر الثالث: صبرٌ على حبس النفس عن المعصية؛ فمثلاً لا يشرب الخمر» ولا يسرق» 
وهكذا. 

ومرد هذه الفلاث ‏ كما قال ابن القيم يان -: الصبر على الطاعة؛ فمن صبر على الطاعة 
فأنه يصبر عن المعصية» وكذلك يصبر على الابتلاء. 

والمقصود هنا: الجميع. 


قال ي: «وَإِذَا أَذْنَبَ أَسْتَغْمَرَا يعني: ممن ألهم الاستغفار بعد الذنب» فهذا من أمارة 
سعادة العبد التى منحه الله وك إياها. 
ولمذ] أمر الله كك .رسله بالاستغفازة قال الله 8: <واشتفقة ديك وللتوفنيك 


وَالْمؤَوستِ4 [عمد: 15]» وقال الله وق لنبينا محمد بَللةِ: طإِنَا مَيَحَنَا لَك متكا نينا : 0 


2 آ# هك 


و أنه ماعن ديك وك ما تَأخَّرَ4 [الفتح: -١‏ 7]» وأمره أيضاً بالاستغفار: 0 جك ضر 
1س ٍ م ا 0 20 ا و ِ- 04 و ا 


وَأسَتَفِْئة ِنَم كات 4 | [الهرة 25 ]: فر . حتى هو بالاستتقار. وال 


«يتأيهًا أَلَىّ آي لَه [الأحزب: ١]؛‏ وقال: ©يَتيهًا لذي حَامنوأ يوأ إِلَ أَلَهِ ووَبَدَ مم4 
000 ]» فمن 3 الاستغفار والعودة والإنابة بعد الذنب فهذا من فضل الله عليه؛ لهذا قال: 


3 22 مر 2 


(فَإنْ مَؤُلَاءٍ الثلاتٌ عَيْوََانُ السَّعَادَةِ) يعنى: أمارات السعادة مجتمعة. 


ثم لما أعطاك هذه المقدمة الأولى ‏ وهي: الدعاء لكء وبيان السعادة: (إذَا أَذْنَبَ أَسْتَغْمَرَ) 
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0-0 0 00 ار 0 جد جه لكي كيه 2 7 
اعلم - أَرْشْدَك الله لطاعته -: أن الحزيفية - ملة إِبَرَاهِيمَ -: 00000 5ط 


ألم و7 3 ع .تير ع ضر © 
يعني: من وقع ف الشرك ثم استغفر» (إذا أعطِي شكرً) أعطي الفوحيد وشكرع «وَإِذا أبْتلِي 
صَبَرَ) صبر على ما يلاقيه من الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك» إذا فعلت هذه الأمور تنال 
السعادة ‏ بدأ في المقدمة الثانية» وهى: أن الله خلق الخلق للعبادة» وأن التوحيد لا يسمى توحيداً 
إلا إذا : .٠‏ الشرك» ثم بن خطر الشرك» وأن الشرك إذا خالط العبادة أفسد العما . 
إلا من ثم بين و إ : لعمل 


قال رفك : (أغْلَم) يعني: أعلم ولا تكن جاهلاً لأن الأمر الذي سوف أذكره لك هو 
أعظم مر َم الله به عباده» فأفهمه ولا تكن غافلاً عنه. (اوَشدَك الله لطاعته) يعني: هداك 
ودلّك إلى الطريق المستقيم؛ ودلّك للطاعة وأبعدك عن المعصية. 

والنبي مَل قال لعلي رية: «قُل: آللهُمَ آَهْدِنٍ وَسَدّدْنيْ) قال: «وَأَذْكُرْ بِالمدى مِدَايَئَكَ 
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الطريق» وَالسَّدَادٍ سَذَادَ اهمأ ْ وقال لمعاوية وَقيُهُ: «اللَهُمّ أجِعَلهُ هَادِيا مَهَدِيَا وَآَهْد 0 

وكل مسلم أمره الله أن يدعو ربه بالحداية» يعني: بالدلالة عليها؛ وإذا دُلّ عليها بالثبات 
عليها في قوله سبحانه: أَهَدِنًا الصرَط الْمْسَتَقِيمَ)4 [الفاتحة: 1] فواجب على كل مسلم أن 
يدعو ربه في اليوم والليلة بالحداية 2 صلواته الخمس لأهميتها. 


3 الحَيفِية - ِل إبْرَاهِيمَ -) كأنه يقول: بأن توحيد الله سبحانه ليس بدعاً على هذه 
الأمةه ليس ما آنا انيت به» بل هي: ملة إبراهيم. مله إيَرَاهِيمَ) بدل من «الحزيفيّة) في 
إعراب؟حاء يعني: كأنه قال: أعلم أرشدك الله لطاعته أن ملة إبراهيم: الحنيفية» التي أمر الله وك 
بأتباعها في قوله: املد كد اِبَرَجيرٌ4 [الحج: 0]. فملة إبراهيم التي هدي إليها جميع الناس 
هي : الحنيفية. 


)١(‏ رواه مسلم (5؟17؟) من حديث علي زة. 
(؟) رواه الترمذي في جامعه (747) وأحمد في مسنده (111/4) من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي لله 


القواعد الأربع ١١‏ 


أن تَعْبْدَ | الله وَحْدَهُ مُخْلِصاَ لَهُ الدّينَ» وَبِذَلِكَ أَمَرَ مَرَ الله جَِيعَ الس وَحَلَمَهُمْ 


وقوله: «الحَنِيفِيّة) الحنف: الميل» و«الحَنِيفِيّة) هي: الطريقة التي مالت عن الشرك 
وهديت إلى الصراط المستقيم. وهذه الحنيفيّة الصراط المستقيم هي ١مِلَةَ‏ إِبْرَاهِيمَ) يعني: عقيدة 
إبراهيم التي أمره الله ويك بماء وسار بماء ووصى بما ذريته» ودعا إليها. 

ما هي؟ قال: (أَنْ تَعبْدَ الله وَحْدَهُ مخلِصا لَهُ الدّينَ) هذه هي الحنيفيّة. 

فإذا قيل لك: ما هي دعوة الرسل؟ 

تقول أن تيد الوخد مخلص لَه ادير 

فقوله: «وَحْدَهُ مُخلصً) هذا قيد لا بد منه» فلو قال: أن تعبد الله له دينه» ما يستقيم 
الكلام» لماذا؟ 

لأنه لا يكون فيه نفي» فقوله: «مُخلصًَ) يعني: نفي عبادة غير الله» فجعل فيها 
الإخلاص لله وحده سبحانه دون غيره. وهو معنى: لا إله» فقوله: «مُخلص))» قيد لا إله» بمعنى 


النفى ف لا إله إلا الله. 


: (وَبِدَلِكَ أَمرَ رَ الله جِيعَ النّاسٍ) يعني: لا تستنكف عن هذا الأمر؛ ولا تعرض 
عنه» ولا تستثقله, فإن هذا الأمر أمر الله به جميع الناس» فأصغ سمعك له. 
فمثلاً: لو قال شخص ف الجامعة: «هناك أمر يحب على جميع الطلاب أن يعرفوه» 
ويفهموه حق الفهم؛ لأنه أمر مهم يجب على كل طالب أن يدركه»؛ لا شك أن القلوب سوف 
تتوجه إليه. لذلك قال: «وَبدَلِكٌ أمَرَ الله جَمِيعَ النّاسِ) فآشحذ الممة لمعرفته» وآسْعَ إلى فهم 
معانيه» وأدعٌ له وأحذر ضلده. 
قال: «وَبِدَلِكَ أ الله جَمِيعَ التّاسِ) يعني: بالحنيفيّة (وَخَلْقَهُمْ لَهَا) أي للحنيفيّة 


يعني: للتوحيد؛ الله امر جميع الناس من خلق آدم إلى قيام الساعة بتوحيد الله . 
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>< 


كما قَالُ تَعَالَى: وما حَلَقَتُ آلْنَّ والإنس إلا لِِعَبدُون *. 52520700 
وأصل الكلام تقديم وتأخير» لكن الواو عاطفة لا تفيد الترتيب؛ الأصل: خلقهم الله 
(كَمَا قَالَ تَعَالَى: ##وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ وَآلإِنس إلا لَعَبْدُونِ 4) أي: إلا ليوحدوني» فحتى 

الجن مأمورون بتوحيد الله يو فخلقهم ليعبدوه وحده. 
قال أبن عباس و 0 فمعناها التوحيد) الكقرله تعالى : 

«وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَ ل إِلَا ليعبْدُونِ ما أَرِيدُ مِتْعُرمِن رذق ومَآ أَيدُ أن يُطلعِمُونِ » [الذاريات: 

ادك 5 /اه] يعن : وما خلقت 0 والإنس إلا ليوحدونيء ما أريك منهم من رزق. وقوله سبحانه: 

ليها ألدّاش أُعَبدوأ ريح رْ الى حَلفَكي 4 [البقرة: ١؟]‏ يعني: يا أيها الناس وَجّدوا ربكم الذي 

خلقكم؛ وغيرها من الآيات. 
فهذه هى بداية المقدمة التى يسوقها المصنف لِك في بيان مقدمة عظيمة يأخذ منها 

نتيجة أربع قواعد سيذكرها المصنف (ؤت. وهذا من عظيم صنيع المؤلف وتوفيق الله له بتسلسل 

الأفكار» وبيان الأدلة» وسهولة العبارة وجمع المعاني الكثيرة لحاء مع تعليق الإنسان بربه وككَ. 


00) 


١كم‎ 


.74/١ تفسير البغوي‎ )١( 


القواعد الأربع ١"‏ 


الله خَلقك لِعبادته: َاغْلَمْ أَنَّ العِبّادَةَ لا تَسَمَّى عِبَادَةٌ 


لما ذكر وتم بأن الله خلق الخلق لعبادته كما قال: «وَبلَلِكَ آَم مَرَ الله جَمِيعَ انام 
وَحَلَقَهُمْ لها كَمَاقَالَتَعَالَى: وَمَا حَلفَتُ لََنَّ ولس إِلَالِمبْدُونِ  )4‏ لا زال المصنف :2 
يذكر المقدمات التي يريد أن يصل إلى النتيجة فيهاء وهي: 

الأمر الأول: الله خلق العباد من أجل التوحيد. 

الأمر الثاي: لا تصح عبادة إلا مع التوحيد. 

الأمر الغالث: لو دخل الشرك في العبادة تفسد تلك العبادة. 

إذا 0 هذا الأمر» يجب عليك أن تعرف التوحيد وضده بمعرفة أربع قواعد, ولههذا 
قال: (فَإِذَا عَرَ فت أَنَّ الله خَلَقَكَ لِعِبَادَيه) الشيخ يتم يضع لك وسائل حتى يصل إلى نتيجة؛ 
يعني: علمنا أن الله خلقنا لعبادته» فكيف تصح وتقبل هذه العبادة عند الله؟ 


لكشب 50 باللوعيب كنا قال موتناف وك 111 له ارا ل القاضية 1 
أليينَ» [البينة: ه]» وقال: #ألا نه ليت أَلْكَالِضُ » [لزمر: +]» وقال: لَأعَبْرٍ أنه مُخْلِضًا 
له أت > [لرمر: ؟]. والبي يَللِ كان يقول بعد الصلاة: «ل إل إِلّا للك ولا تَعْبدُ ِلّا 46 له 
النْعْمَةُ وَلَهُ المَضْء وَلَهُ التَّنَاء 7 لا إلة إِّا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدينَا 3 

قال: (َاعْلَمْ أن العبَادةَ لا تُسَمَّى عِبَادَة إلا مَعَ التَوْحِيدِ) أي: فأعلم أن العبادة لا تسمى 


عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد؛ أما في الصورة فقد توجد عبادة سجود وركوع لكن غير 
صحيحة؛ فليس كل عبادة تصح ‏ من ركاة أو حج ‏ بل لا بد لما من شروط. 

وشرط كل عبادة أمران: الإخلاصء والمتابعة. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان: تبطل جميع 
العبادات» فأي عبادة شرعها الله لا تسمى عبادة إلا إذا كان دين الشخص سالا من الشرك 
وموحداً لله؛ مثال ذلك: لو أن الشخص يصوم لكنه يشرك بالله وق بالذبح عند القبور» نقول: 


2000 
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كَمَا أن الصَّلاةَ لا نسَمَّى صَلَاة إلَامَعَ الطهارَةٍ. فَإِذَا دَخَلَ الشرّك فِي العِبَادَةِ فَسَدَتْ 
24 24 ي 


عبادة الصيام لا تصح لوجود الشرك عند هذا العبد بالذبح؛ ومثلاً شخص يبر بوالديه كثيرا 
هذه عبادة عظيمة» لكن يطوف على القبور» نقول: هذه العبادة العظيمة التي يفعلها ‏ وهي: 
بره بوالديه ‏ لا تسمى عبادة مقبولة» تفسد بسبب وجود شرك في هذا العبد» ونوع الشرك 
الذي وقع: الطواف على القبور» وهكذا. وإن كان مثلاً: شخص لا يوحّد الله ويتصدق, لا 
ُقبل منه الصدقة. لذلك قال: تاغل أَنَّ العِبَادةَ لا تُسَمَّى عِبَادةَ إلا مَعَ التَوْحِيد) يعني: أن 
جميع العبادات التي يفعلها العبد لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد. 


هه 


ثم قاس بمثال يوضح ذلك للعبد المسلمء فقال: (كُمَا أن الصَّكاءً لا نْسَئّى صَلَاة إلَامَعَ 
الطّهَارة) يعني: كالصلاة» لا تسمى صلاة صحيحة مقبولة إلا بوجود شرط الطهارة؛ فلو أن 
شخصاً صلى العصر بدون طهارة لا تصح هذه الصلاة» ولو صلى المغرب والعشاء بنفس ذلك 
الحدث نقول: كذلك المغرب والعشاء لا تقبل» كما لم تقبل العصر؛ لوجود خلل فيها وهو 
وجود الحدث الذي وجد من صلاة العصرء وهكذا. 

لماذا لم تصح الصلاة وفيها ركوع وسجود؟ 

نقول: لأتما افتقرت لشرط صحتها وهو الطهارة» وكذلك التوحيد شرط لصحة جميع 
العبادات فلا تقبل بدونه. 

وهذا مثال عقلي عظيمء يفهم به العاقل أهمية وجود التوحيد مع كل عبادة. ولو أن 
شخضا أمسك عن الأكل والشرب دون نية لم يصح صومه ويسمّى فناتما: 


بعد أن قرّر لك أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد» ذكر عكس هذه المسألة: لو حدث 
في العبادة شرك: تفسد؛ فقال: (فَإِدَا مَكَلَ الشَّرْك فى العِبَادَة فَسَدَتْ) والألف واللام للجنس» 


يعني: جميع أنواع العبادات» لو وقع الشرك فيها: تفسد. وسياق توضيح ذلك في العبارة التي 
ددا 


2 


القواعد الأربع ه5١‏ 


5-4 


كَالحَدَثٍ إِذَا مكل في الطَّهَارَ 3؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #إمَاكنَ لِلْمتَركِينَ أن يَحَمْرُوأ مَمَحِدَ أله 
ص زر برض © ورد مج 4 
تَهِينَ ع1 أنذييهم بِالْكُئْرٌ وليك حَيطت عَمَلُهُمَ َف آلنَارِ هُمَ حَلِدُونَ 4. فَإذَا 


عَرَفْتَ أَنَّ الشّرْكَ إِذَا خَالَطَ العبادة أَقْسَدَهَاء وَأَحْبَط العَمَلّ وَصَارَ صَاحِبهُ 


الكَالِدِينَ في الَّار: 2110 


قال ز8: (كَالحَدَثِ إِذَا مَكَلَ فى الطْهَارَةٍ) يعني: شخص متوضى, فلما أحدث نقول: 


الحكم فسدت تلك الطهارة؛ كذلك عندنا عبادة إذا دخل فيها الشرك نقول تفسد. 


فإذا قال شخص: هل يعقل أن وجود شرك في عبادة واحدة يفسد جميع العبادة؟ فكأنه 
يقولك لك: معقول أنْ الشخص يتصدّق بملايين» فإذا ذبح لغير الله بشاة بخمسمائة ريال 
جميع أعماله تبطل؟ 

نقول: نعم» أنا أمثّل لك: الصلاة» لو دخل فيها الحدث: تبطل؛ لو قام شخص يصلي 
ساعة كاملة» وأحدث لو بريح يسيرة» تبطل الصلاة جميعها. 


ومثل الشيخ :ا هته في غير هذا الموضع» قال: فلو أن نقطة بول خرجت وأنت تصلي: 
بطلت الصلاة» وهي نقطة واحدة يسيرة من بول» كذا الشرك المظلم العظيم لو وقع في عبادة 
من باب أولى يفسد تلك العبادات» بل إذا كان النوم ينقض الوضوء فما ظنك بالشرك؟ لا 
يفسد العبادة؟ وهذا في صريح القرآن بإفسادها كما سيأي. 


سل 5 35 5 5 5 0 0 عر ساي رن عور 9 
فلما بين لك هذه القاعدة العظيمة وهى: «فإذا دخل الشرك فى العبَادة فسّدت» 


عر 
01 


كَالْحَدَثْ إِذَا دَحَلَ في الطَّمَارَة)» قال: (فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشّرْكَ إِذَا خَالَطَ العبادَة) هذه المقدمة 


الأخيرة للنتيجة الى سوف يصل إليها. 


4 


ويترتب على الشرك عدة أمور» قال :#8: (أَفْسَدَهَاء وَأَحْبَط العَمَلَ وَصَارَ صَاحِبَةُ مِنّ 


الكَالِدِينَ في النَارِ) والأمر الرابع ذكره في قوله تعالى: «إنَّ أله لا يَمْفِرُ أن مُشَرَكَ بوء 0 
تَاخوة كلك لمن 4113 [السابه ١]‏ 
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5 
ع 


عَرَفْتَ أنَّ أَهَمَ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَُ ذَِكَ؛ 000000 


فإذا كان كذلك وجب عليك أن تعرف الدين بأربع قواعد ذكرها المصنف :238 


34 


+الشرة | إِذا خالط العِبادَة) خالطها وليس كساها جميعاًء 


أن 


لذلك قال :8: (فَإِذَا عَرَفْتَ أن 
وإنما: إذا وقع الشرك في شيء من أنواع العبادات» فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة» في 
أيّ نوع من أنواع العبادة - نذر» طواف, عكوف عند القبر» دعوة أموات -: (أَفْسَدَهَا) يعني: 
أفسد العمل المقارن لما. 

كيف؟ 


0. 


الذبح لله عبادة» فلو أن شخص ذبح عند قبر لغير الله أفسدهاء يعني: هذه العبادة لم 
تقب ل ترسو الشرك قبهان«لازخرك يفيك تلين العاكة للقازنت مقل خض بصا كر رياء 
لأحد الناس» فهذه الصلاة تبطل» لذلك قال: «أَفْسَدَهَا) يعني: أفسد العمل المقارن لهاء 
(و خبط العم او الحيط جيم الأغمال غروهاء كنا قال سيحاه: لؤزاقة اريت تلت 
[الزمر: 55]» ا«وَصَارَ 550 0 في ا يعني: صاحب تلك العبادة التي خالط 


الشرك عبادته, كما قال ©: إِنَّ أَنَهَ لَعَنَ لْكفْرِينَ وعد مر سور كاين فها 40 
[الأحراب: 54 55]» وقال سبحانه: ند سْ شرك به فَقَلٌ حَرَّم لس عه ا نَدَ4 


[المائدة: ؟7]» وقال: #تُريدٌوت أن يخرجوا مر 


مقي 4 [للائدة: 0م]. والشرك قال الله تعالى فيه: إن أنه لا يعفر أن مرك بوه وَيَعْفِر مَا دون 


دلِكَ لِْمَن يَشَآكُ»* [النساء: :] فمما يوجبه الشرك أنه لا يغفر» ولو أن عبداً فعل ما فعل دون 
الشرك فهو تحت المشيئة» والشرك يغمس صاحبه ف النار ولا يغفره الله. 


2 


قال تفن : (عَرَفْتَ أَنَّ أَحَمَ مَاعَكَيْكَ مَعْرقَةُدَِتَ) يعني : يجبا أن تعرف التوحيد» وتعرف 


القواعد الأربع و١‏ 


24 


لَعَلَ الله أَنْ يُخَلّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَبَكَةَ وَحِيَ الشّرْكُ بالله. وَذلِكَ بِمَعْرقَة آز ربع 


َوَاعِدَ دَكرَها اللدَحَالَى فى كتّابه: ا 


ضده: وهو الشرك بالله؛ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. والعبادة لا تسمى عبادة إلا 
مع التوحيد» والشرك يفسد تلك العبادة» وجب عليك أن تعرف العبادة الصحيحة وتحذر من 
الشرك» فيجب عليلك أن تغرف الأمر اللمنطيرء وهو الشرك. لتسحدره. 
لماذا يحب عليك معرفة ذلك؟ 
لأنه خطير, يُفسِد العملء مثل: النجاسة تُفسِد الصلاة. 


قال ©#: (لَعَلَّ الله أَنْ يُخَلّصَكَ مِنْ هَذِوِ السك وَهِيَ الشّرْكُ باللو) يعني: لعل الله أن 
يخلصك من ذلك الأمر المظلم المدلهم الخطير» ذ«السّبَكَة) هي : شيكة الشرك» .شبكة شائكة 


5 
000 


5 . منها الشخص إلا بالتوحيد» قال سبحانه: 9و هلدا مرا مُتستَفيما تيعو وآ 


يا شيل توق يعن يزيم > [لانم: +ه:]؛ مثل الشبكة ما ينجو منها إلا من شاء 
لله» وهم القلّة من عباد الله» لذلك الله يقول: #و1 حم ألئّاس لا ميمت 4 [هرد: ]١0‏ 


فما ينجو منها إلا قليل» قال #: «رَمَا بُوْمِنُ أَحَدَيهُم يِأَنَه إلا وَغْر مُتْرِوْت »4 
[يوسف: .]١٠١١‏ 

قال ريق : (وَدَلِكَ بمَعْرقَة ربع َوَاعِدَ ذَكَرهَا الله له تَعَالَى في كتَابه) كأنه يقول لك: أ 
أعطيك أربع قواعد» تساعدك على معرفة التوحيد لتستمر عليه» ومعرفة الشرك لتنبذه. 

وقوله: «دَكَرَهَا الله له تَعَالَى في كِنَابهِ) لتعلم أن منهج المصنف ِل ف دعوته هو آتباع 
الكتاب والسنة» ولم يأت المؤلف 8# بشيء من عنده. 

ومن صنع المؤلف يَت» ومما وهبه الله له في التأليف: وضع قواعد ليسير عليها المسلم في 
حياته» ينتفع بما المبتدئ والمنتهي» وعدم الإطالة في الكلام أو في التأليف. وهذا معروف عنه 


في مؤلفاته» وهذا مما وُفق به الشيخ 85ك. وهذه القواعد الأربع سيأقٍ بياتما. 
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القَاعِدَةٌ الأولى: أَنْ تَعْلَمَ: : أنَّ الكُقَارَ الّذِينَ فَائَلَهُمْ وَسُولٌ الث كله مُقِدٌ ون أَنَّ اله 
هُوّ الَالِقٌ الرَّازِق» المُحْبِي المُمِيتُ المُدَ بر لجَوِيع الأمُورِء وَلَمْ ُدحِلَهُمْ دَلِكَ 
في الإسلام؛ ااا اااي 53*70( 


لما ذكر المصنف هوهي المقدمة النافعة العظيمة في بداية رسالة القواعد» وهي: خطر الشرك 
ووجوب الحذر منه» ووجوب فهم التوحيد فهماً صحيحاًء قال: وأن ذلك لا يمكن إلا بأربع 
قواعد» والشيخ «#نك في غير هذه الرسالة يقول: وأعدائي ينقمون على أمرين آثنين: 

الأمر الأول: قتالهم. 

والأمر الثافي: تكفيري إياهم 


فالآن يريد أن يقرر أن الرسول كََِيِةِ قاتل من وقع في هذا الذنب» فلماذا تلوموني على 
فعل فعله الرسول يَكل؟! لذلك قال: (القَاعِدَةٌ الأولّى: أَنْتَعْلَمَ: أَنَّ الكْمَارَالِّينَقَاَلَهُمْ رَسُو 
لله يل مُقِرُونَ أَنَّ الله هُوَ الكَالِقُ الرَّازِقُء المُحْبِي المُمِيتُ المُدَ ْرْ لِجمِبع الأمُورِ, وَل 
يُدْخِْلْهُمْ ذَلِكَ في الإشلام). 


التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبية؛ وهو أصل التوحيد» وهو اعتقاد أن الرب هو الخالق الرازق 
المدبر لهذا الكون بصفات وأسماء عظيمة» وأن ذلك يستلزم توحيد الله بألوهيته» لكن لما أختلف 
البشر بعدم الاستجابة في التوحيد: منهم من أقر بتوحيد الربوبية فحسب, ومنهم من أقر بتوحيد 
الربوبية والألوهية وأنكر الأسماء والصفات؛ أفرد كل نوع. 

والذي فيه النزاع هو توحيد الألوهية بالنسبة للعبادة بين الرسل وأقوامهم» وبعد زمن النبي 
َه بفترة طويلة ظن بعض الناس أن التوحيد الذي يدخل الجنة هو توحيد الربوبية فحسب» 
ولا يحتاج إلى توحيد الألوهية» وشاع ذلك في أزمان طويلة وقرون كثيرة من قرابة القرن الرابع 
فما بعده» وإلى الآن منتشر هذا المعتقد الفاسد بأنه يكفى في دخول الجنة توحيد الربوبية. 


والمصنف رك ذكر في هذه القاعدة كأنه يقول لك: أنه لا يكفي في دخول الجنة توحيد 


القواعد الأربع ١‏ 


الربوبية» بل لا بد من توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية. 

ف«اتوحيد الربوبية) هو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر» لا بد من هذه الأمور 
الغلاثة حتى يكون الشخص قد وحد الله قي ربوبيته. وهذه الثلاثة ذكرها الله في كتابه» يعنى: لا 
يكفى أن يقول الشخص: أن الله هو الخالق» أو الرازق» أو الخالق الرازق. 


ص << 2 ص 


9 1 حرتقا 
«الْحَالِقٌ) كما قال الله: 3 لحن والككد 4 الم 


ص سم صح م 


0 2 5 ب 38 ل و وس 20 حب عيب أ- 9 
«الرَازِقَ) قال تعالى: قل من يَرَرْفَ مِّنَ السَمَِ والارض 4 إيونس: .]0١‏ 
صد ع 


«المُدَيّرُ قال تعالى: ون مُدَيَرُ لم4 [يورس: ١-]ء‏ وكذا قوله: «ألا لَه أَلْحَلَقُ 


ره؟ > قَ 
وَالامر» [الأعراف: 4 5] يعني: التدبير. 


فلو قال شخص: أن الله هو الخالق فقط. 

نقول: يختل توحيد الربوبية عنده؛ فإذا خلقهم فإنهم محتاجون إلى رزق لكيلا يموتون» فلا 
بد من إثبات صفة الرزق لله وصفة الربوبية لله فنقول: «الرَّازِقٌ). فإذا قلنا: «الْحَالِقُ الرَّازْقٌ) 
خلقهم ورزقهم؛ لكن سوف يعيشون هملاء لا يعلمون كيف يعيشون في هذه الحياة» وكيف 
يتناكحون» وكيف يأكلون من الحل أو الحرام» فأتى الوصف الثالث: «المُدَيّرٌاء فدبر الكون 
في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء» وإنزال الأرزاق» ومداولة الأيام بين الناس» 
وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين. فتدبير الكون بهذا الفعل البديع العظيم 


من ربوبية الله فا 


من أقر ككذه الأمور وعبد مع الله غيره لا ينفعه هذا التوحيد. فلا بد مع توحيد الربوبية 
من توحيد الألوهية. 
فالقسم الثاني: توحيد الألوهية؛ ومعنى «توحيد الألوهية»: إفراد الله تعالى بأفعال العباد؛ 


كل فعل يفعله العبد يحب أن يصرفه لله وحدهء فإذا صرف العبد العبادة لله وحده فهنا حقق 
العبد توحيد الألوهية؛ قال تعالى: «أَلا ينه لريب الْخَالِضٌ » [الزمر: +]» وقال تعالى: لتَأدْغُوأ 
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كد مُخَلضين 3 ألذت »> [غافر: 4 .]١‏ 


ف«(توحيد الألوهية) إفراد الله بأفعال العباد» و«توحيد الربوبية») إفراد أفعال الرب. 


القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات؛ أي: إثبات الأسماء والصفات لله. 


1 
أن" 


وكفار قريش «مُقِرُونَ أَنْ الله هُوَّ الَالِقٌ الرَّازِقُ» المّحْبِي المُمِيتُ» المُدَبّرٌ [ 
الأورة ولا ينكرون فعادً من أفعال الربوبية» لأمرين: 

الأمر الأول: لأن الفطرة تحدو بمم لذلك. 

الأمر الثابي: لأنمم لا يجحدون أفعال الله رم أوفر ممن بعدهم في التوحيدء لذلك 
قال الله تعالى: #وَلَين سَأتَهُم مّنَ حَلفَحرَ ليَعُونَ أده : ف موكوْنَ 4 [الزخرف: 7] معترفون بالخلق» 
وقال الله وككَ: «ولين مَأَلتّهُم َنَ يك ولص 0 0 َه مَأ 


وو 4 [العتكبوت: ]+١‏ معترفون» وقال وككَ: #إولين كال قن درل ورك العم ا كنا 


دك امن “ور 


1 يه 0 مه 21 7 0 7 20 ير 
بِهِ الْأنْصَ من بَحَد مَوَتِها لِيَعُونَ أنه 4 [السكبوت: +5]ء وقال: #قُلٌ من َرَفَك هِنَ الْسَمَكٍ 
42 0 7 آآ#- ١‏ هم خم" بر آ -ه آذه > أده 2 اذ - بن ير 020 
لون ام اك وصور صر وص يخَُ ل من ألمت ويخرج الْمَيْت من الح ومن 

1 2 و 


يدير ألا ص سي فَعَيفولونَ د اله فقّل َمل َقُونَ > [ [يونس: ؟]» وهكذا. 
فجميع أفعال الربوبية مقرّون بماء وس ذلك قاتلهم البي مَل لأنمم لم يكملوا توحيد ركم 
بتوحيد الألوهية» فلما لم يفردوا أفعالهم لله وي وحده قاتلهم النبي كَنيِةِ على ذلك» لذلك قال 


ابن القيم وغيره: خصومة الرسل مع أقوامهم في توحيد 007 وقك من البشر أن 0 : 
ينكر أفعال الله» يوجد لكن قلة: مِوَيَالوا ما ما لحان يتياهن و 2 ِل لتهد4 


” 
ع 


كر الم > 


0 


هه 
+ 


[لجاثية: 4] يعني: جحدوا الربوبية. وممن أنكر توحيد الربوبية: فرعون» قال: «أنا 
[النازعات: 4 ؟] ما في رب» أنكر ذلكء تعالى الله عن ذلك. 

فمقصود المصنف © في هذه القاعدة العظيمة: أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي» 
وبالجهل بهذا بيس على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وقالوا: يكفي أن الله هو الخالق الرازق» 


القواعد الأربع 5١‏ 


7 عر مدع نه 1 2 مح 17س 
وَالدَّلِيلٌ كَوْلَهُ تَعالى: #قُلَّ من يَرَرُفك مَنَ السَمَءِ وَالارَضٍ أمن يَمَلِكَ السَمَمَ 
52 عن راش . سعر و ور 8 رن عاقك اذ 78 سان سرسسم سر .و 72 يرع 
والابصر ومن يحرج الى من الميْتٍ وخر الْمَيْتَ عن الح ومن يدَبْرَ أ 
رو ور ممة 8 


ونقول: لا إله إلا الله» ولا نحتاج إلى إفراد الله بالعبادة. 


فمن هنا أتى الخلل في المعتقد» ولو أيقن العبد بأنه لا يكفي توحيد الربوبية ولا بد من 
توحيد الألوهية لأندثرت كثير من معالم الشرك في الأرضء لذلك قال المصنف 8:6: «القَاعِدَةٌ 
الأولى: أَنْ تَعْلَمَ: أَنَّ الكمَّارَ الَّذِينَ قَاتَلّهُمْ رَسُولُ الله يل جعل 0 50 
ل ا إن أ لا يقَدِى مَنْ هْوّ 

ببُ حَنَارُ 4 [الزمر: "] لما ذكروا أنحم لا يعبدون تلك الأصنام إلا لطلب زلفى. والله ويك 

قال له: طوَآقَدُوَأ لممَرنَ حَيتُ وَجَدتُمُوهْر4 [التوية: ]٠‏ 

فإذن القتال من أجل عدم توحيد الألوهية. 

فالمصنف '8 يقول: توحيد الربوبية ما يكفي لدخول الجنة» لا بد أن يكون معه توحيد 
الألوهية» لذلك قال: «مُقِرُونَ أَنْ الله هُوَ الحَالِقُ الرَازِقٌُء المُحْبِي المُدِيتٌء المُدَيرُ لجو 
0 وَلَمْيُدْخِهُمْ ذَلِكَ في الإشلام) يعني: هم يقولون: نحن مقرون بتوحيد الربوبية» نعلم 
نّ الله خلق ورزق» فلماذا تُكمّر على هذا الفعل؟ فهم أتوا بتوحيد الربوبية ومع ذلك قاتلهم 
2-0 لكفرهم. 

(#الثلبل لزنه قالى :) كأن المصنف تم يقول لك: إذا أردت أن تعرف أن الكفار 
يقرون بتوحيد الربوبية» وأن ذلك لم ينفعهم في عصمة دمائهم وأموالهم ونسائهمء فآقرأ قوله 
تعالى: (طقُلٌ من يَرَففَكْ ِنَ آَلتَمَة وَالْذرّضِ أ يك 0 َالْابِصَرَ وَمن يخْيحُ لل من 
ميك وَكرْم | لْمَيَتَ 5 اله وترى لالز موب 1 ند كَكْلَ أ وك تون ) يعني: أفلا 


مه 


تتقون الشرك وتدخلون في الإسللا م 1 لم وقاتلهم البي كله وهم مقرو بذلك» 
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لأن الله قال عنهم: لإِيمْرَكاوا إِدَا شِلَ لهم 


ما يأتون بتوحيد الألوهية. 


ومن هذه القاعدة: تتضح شبهة؛ فقد يقول شخص تقول له: الطواف على القبر» وسؤال 
المبيتعة شرك افو : يا أخي أنا أقول: لا إله إلا الله فلماذا تقول: شرك؟ لذلك قال الشيخ :هه 
في كشف الشبهات: «اعلم أن لطؤلاء شبهة يوردوتما على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههمء 
فأصغ حمعك لجوابحا. وهي أتحم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن (لا إله إلا 
لله" يعني : يتمسّكون بماء لذلك بيّن أتما أوّل قاعدة» فمّن قال: «لا إله إلا الله» وهو يأ 
بِضِدها: ما تنفعه. 

وكذا لو قال لك شخص: أنا أحبك» وهو يضربك» ويقتلك؛ فدلٌ على أنه يكذب في 
هذا القول: 

فهذه القاعدة العظيمة التي يجهلها كثير من الناس: أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي 
لدخول العبد الجنة» فلا بد معه من توحيد الألوهية. 


."5 كشف الشبهات ص‎ )١( 


القواعد الأربع الحا 


الَاعِدَةٌ الثانية: أنَهُمْ 3 يدو لو اه دعو عَوَنَاهُمْ 00 


(القَاعِدَةٌ الثازية) ذكر المصنف ' هذه القاعدة ليبيّن أن شرك المشركين الذين قاتلهم 
النبي تي كان في شرك أخف من الشرك الذي يفعله المشركون الآن؛ فكان شركهم السابق لا 
يطلبون من اللات أن ترزقهم؛ ولا أن تمطر السماء ماءً» ولا أن تحبي الموتى» وإنما كانوا يطلبون 
من اللات والعزى وغيرها من الأصنام الشفاعة والقربة» ويقولون: نتقرب بما إلى الله ويك زلفى. 

«قربة) يعني: : يقولون: يا اللات أنت قريبة من الله أدع لنا ربك ينزل لنا المطر؛ هذا شرك 
المشركين» ما يطلبون منها هي» بل: يا لات أطلبي من الله. 

أو «زلفى» يقولون مثلاً: يا اللات قرّبينا من الله ليستجيب دعائنا بأن يغيث لنا البلاد. 

فهذا هو فقط شرك المشركين الذين قاتلهم الني قل ونزل القرآن فيهم. ودعوة الرسل 
جميعاً من أجل التحذير من هذين الأمرين. 


وشرك المشركين في الأزمنة المتأخرة: لا يطلبون لا قربى ولا شفاعة بل يطلبون منهمء 
مثل: يا اللات أشفي مريضناء يا عزى أنصرينا على كذا وكذاء ويا مناة أغيثينا من الكرب, يا 
حسين» يا بدوي» يا عبد القادر أغفناء أغطباء أرزقنا» أشفنا» نجنا من الكرب» ونمو ذلك 
والعياذ بالله . فنسوا رب العالمين تمامأء وجعلوا الرب هو من دعوه. ولم يطلبوا القربة والشفاعة 
كما فعل المشركون الأوائل» بل إنحم جعلوا الرب من يدعوتهم من دون الله والعياذ بالله. 

فأصبح شرك المشركين المتأخرين أعظم شركاً من المتقدمين» أعظم كفراً من كفار قريش ‏ 
والعياذ بالله -. 


فذكر المصنف يم هذه القاعدة الثانية» لأن المشركين في عصره يقولون: نحن ما طلبنا 

من الأموات ولا من الأصناء أن تغيثنا أو تزيح عنا الكرب. فماذا تريدون؟ قالوا: نريد منهم 
الشفاعة أو القربى. فبيّن المصنف ا أن هذا سواء بسواء» هو شرك المشركين الذين توعدهم 
لله تعالى في كتابه» بل هم أبشع شركاً من الأولين لجحودهم الربوبية لله ويك لذلك قال: (أَنّهُمْ 


يَقُونُونَ) أي: الكفار والمشركون: (ما دعَوْنَاهُمٌ) يعني: شرك الدعاء. وخص المصدف يه 
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و 


مركن إن ' إلا لِطَلَب القَرْبَةِ وَالشَمَاعَةٍ. َدَلِيلُ القَرْبة؛ قَوْلّهُ تعَالَى: «والد> 


ا من قله وَل مَا حَبُدُهُمَ | إلا قروا إِلَّ أله دلق ل 


الدعاء لأن شرك الدعاء هو كما قال أبن القيم: «أصل شرك 00076 هو أكثر من الذبح 
والنذر لغير الله فتجد أكثر من أت القبور يدعوهم من دون الله؛ لذلك قالوا: (وَتَوَجَهَنَا 
ِ 4 يْهِمْ) هذه لفظة عامة بعد خاصة. والمراد بالتوجه إليهم: يدخل فيه النذر» والذبح» والاستغاثة, 
والطواف, والحلف» ونحو ذلك. قالوا: (إلاَ لطَلَبِ اقرب بة) يعني: الزلفى» فقط لتقربنا من الله 
(وَالشَفَاعَةِ) فقط لتشفع لنا عند الله. 


فإذا قيل: ما هي شبهتهم في ذلك؟ 
فنقول: طلب القربة والشفاعة» المشركون يزعمون بشبهة شيطانية ألقاها الشيطان عليهم: 
يقولون: إن ذنوبنا كثيرة ونحن تلطخنا بماء فلا نستطيع أن نخاطب الله قاسوه بالبشر ‏ فنقول 
لهذا: أطلب لنا من ربك أستكباراً ‏ فنحن لن نخاطب الله وإنما نطلب من غير الله هو يخاطب 
لنا الله فنحن مستكبرون لا نخاطب الله لأن غيرنا أفضلء ونحن لسنا أهلاً لذلك. أستكبروا 
على الله» لذلك قال الله: إن لذن يسَتَِكَيرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدَخْلُونَ هئ ازيرت » 
[غافر: ]5٠‏ فأخبر الله وق بأن من أعرض عن دعائه وطلب من غيره وهو يدعوء بأنه: مستكيرع 
كما يفعله المشركوكث. 
2 ب 1 ا 7 
00 العريق رلك كمال + «واليرت رأين كرفي أتاحة ما 
و 05 0 لَ أله دلق ») يعني: يقول: يا صاحب القبر أطلب من ربك أنه 
يعن لى: لأنه أقرفب 59 هذا: شرك والعياذ بالله - (إِلَّ ليبوم إِلَّ أنه وُلّ) هذا قول 
المشركيق. أنظن إلى الخضرة لما هه هُمَ إلا لِيِقَرْوكَآ 1 لَ أ أنه دُليَح) يريدون من اللات أن 


تقول لله : عبدك فلان يريد أن يتقرب لك» عنده حاجة أسعع حاجته. 


.507/١ مدارج السالكين‎ )١( 


القواعد الأربع 5" 


فذكر الله وك قوله: («إنّ أ لله سك عقر في مَاهُمَ فِهِ حْتَلِفُوتَ لحلتور #) الحكم: 


إن أله الما و و و بالكدي 
عليه يللا والكفر. 


قال: (وَدلِيلٌ الشَمَاعة؛ َوْلْهُ تعَالَى: #وَبعَبْدُوتَ مِن ذون أنه مَا لا بيهر وَل 


و ا موود 


واتتور وير ورك كلزه 
أن يشفعوا لهم» واسطة بينهم وبين الله؛ عندنا قحطء يقولون: يا فلان ‏ ميّت : قل لربك ينزل 
علينا المطر» نقول لهم: ل لا تدعو أنت؟ يقولون: لاء هو ميّت قريب من الله» نقول: هذا هو 
الشرك عييف: شرك الشركة بير والعياذ ياله.. 

ومع ذلك أمر النبي يني بقتالهم» يعني: لو قال لك من يطوف على القبور والأضرحة: 
نحن نعتقد بأن لا البدوي ولا زينب ولا غيرهم ينفعوننا أو يضرونناء وإنما نحن ما نعلم كيف 
نخاطب الله فنطلب من هذا الولي أو الصالح أن يدعو لنا ربنا. 

نقول: هذه بعينها هي شبهة للشركين ما تَعَبُدُهْمَ إلا لِيمَرْؤَْآ إِلَ لله ولضى4 المر: .]٠‏ 


ميدن عِنْدَ كد 4) فقط يشفعون لنا عند الله يعني: يريدوك 


بين فلن |[ له ته ع 
الواجب: #وَإدًا سَأَكَ عب ى ع فق قَرِببٌ © [البقرة: 185] الشخص يدعو ربه: يا 
الله يا رب» يا قوي» 000 يا متين» ونحو ذلك؛ فهو سبحانه الذي ب يكشف الكريات 


2 


ص 95 4< د 
#وان يَمَسَسَكَ للَهُ ضرملا مْشِفَ لدُد إلا هو » [الأنعام: 10]. فواجب على المسلم وعلى العبد 
أن يتوجه بكليّته إلى الله» ولا يلتفت بقلبه إلى أحد من المخلوقات» لا ملك مقرب» ولا نى 


مرسلء» ولا صالحء ولا شجرء ولا صنم) ولا جن» ولا غير ذلك؛ وإِعا من كرم لله وعظمته, 
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وفضله» وجوده؛ وإحسانه أنه يستجيب لدعوة كل داع: طفلء مميز» صغير» كبير» ذكرء أنثى» 

عربي» أعجمي. فين شكر هذه النعمة أن الإنسان ١‏ يتوجه إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. 
ومن فضل الله أنه لم يحوجنا إلى فعل هذه العبادة العظيمة التي يحبّها إلى أحد غيره #وَإِدًا 

الك عِبَادِى عن عَىْ فق و ترك 4 [ [البقرة: 185] فالله قريب منك إذا دعوته» فلماذا تلجأ إلى 


غينناك؟! 
وسأمثل لكم بمثال لِيُعرّف بشاعة الأمر: 
الب سس يي وعنده ولد صغير ‏ معه طفل -) 
يا طفل» يا صغير ‏ وهو أصم وأبكم ‏ قل للرئيس هذا يعطينا مال» نحن ليس عندنا 
ول اس يا م عن جو سن ب 
وظائفء وهو أصم وأبكمء هل تُحفّى الرغبة؟ لا تتحقق. لذلك الله يقول: : توك مد حي 
وَمَا يَمَعْنُونَ أَكَانَ يُبَعَمُونَ 4 [النحل: ١؟].‏ لماذا تدعونهم وتطلبون منهم, والله وّقَ قال عن نفسه: 
«إِنَ أنَهسَمِيعٌ بد 4 | لحج: ه] هذا جانب» من ناحية: عدم الأستجابة 
ومن الجانب الآخر: هذا الرئيس أو الغني» ما موقفه منك مما تفعله؟ هو أمامك» وأنت 
تذهب لهذا وتقول: قل له. طيب» قل لي أنا! ففيه هضم لجناب هذا الرجلء لذلك البي مَل 
أن أَغْ الشَركاءِ عَنٍ التْنزِكِ من عَيِلَ عَمَلً أَشْرَكٌ فيه معي 


2 الحديث القدسي يقول: أن 5 
0 قوله: «أَغْىَ) يعنى : أنا غني) تذهب لغيري! لا أريدك» أنا عندي كل 


غَيْرِي» تَرَكْنُهُ وَسْدكُهُ) 


شي ء)» تعال إلي» أطلب مني ما شئت؛ لذلك أبن القيم - وغيره - يقول: (هضم لجناب الربوبية) 


الذهاب لغير الله: انتقاص لله 


)١(‏ رواه مسلم (985؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


القواعد الأربع /” 


و ترسيله 


الات ور سَفَاعَة مَنْفِيّة اا 


لشفا 


وس 


لاع متك ال معو بوكرل 1 
َم ابيع فيه وٍِ خُ ولا سَعْعَه 0 وَاَلْكفْرونَ هُ ملا َ4. وَالشَفَاعَة الختبتة: 


قال نيه 'وَالشَّمَاعةٌ شَفَاعتَانِ: شَفَاعَةٌ َفيك وَسَمَاعَة ةا لأنمم يقولون: لماذا تقولون 
نا أننا ندعوا صاحب القبر» نحن لا ندعوى نحن نطلب شفاعة» ووساطة؛ والنبي يه يك 


القيامة يشفع. 
نقول: لاء هناك شفاعة مثبتة» وشفاعة منفية. 


انا ه مير 


(فالشفاعة 2 المنفية: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْر اللو) من الأموات» أو الأحياء العاجزين» أو 


الغائبين (فِيمًا لا يَقَدِ ِرٌ عَلَيْهِ إلّا اللة) كمغفرة الذنب» والشفاء» وعير ذلك 


(الذزيل قَوْله تعالى: يان 2 دعر ل نضِفُوأ مِنَا رشك مّن قبل أن 4 35 
اب فد وَلَاحْة" ولا حَمََة وا كبرت خل انو 4) 

مثل هذه الشفاعة: باطلة» لا أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أَذِن الله» ورضي عن 
الشوع اله 

(وَالشّفَاعَةٌ المَثْبتَةُ: هِيَ التي تُطْلَبُ يِنَ اللو) والشفاعة التي يطلبها مِن الرب» مثلاً يقول: 
يا رب أجعل الني كَل يشفع لناء طلب شفاعة صحيحة. ولو يقول شخص: يا رب أجعل 
الصالحين يشفعون لي» نقول: صحيح؛ لأتما مطلوبة من الله 


(وَالشَافِعُ مُكْرّمْ بِالشّمَاعَة) يعني : الشافع هذا مُكرّم لأنّ الله قَبِلَ شفاعته. والمشفوع له 
كذلك أكرم بما فيه الخير له. 
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5 
الله قَوَلَهُ وَعَمَلَهُ يَعْدَ بَعْدَ الإذْن؛ كما قَالَ تَعَالَى: «من 5 


ع 
3 
5 
8 
5 
طاو 
3 
اها 


له قو له يعد الإِذْنِ) يعني : : المقصّر هذا لا بد أن يكون 
دف يك 51 اديه 4) 


يندم عند 


5 


معو كوو 
وَالمَشفو عَ لهُ: مَنْ رَضِيَ | 
أ» إذا أَذِنَ الله أَنْ يُشْمّع له. (كَمَا قَالَ تَعَالَى: #مَن ذا أَأَذِى 


خداء 


موحد 
فالمشفوع له: يجب أن يكون موجّداً. 
هنك أنه قال: « قُلْتْ: فاون الل افد 


لذلك 2 صحيح البخاري عن أبو هريرة 5 
النّاسِ بِسَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ » مَقَالَ: لَقَدْ ظَنَنْتُْ 5 ُريْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلبي عَنْ هذدًا الحديثِ 
سْعَدُ النّاسِ يِسَمَاعِتٍ يَوْمَ القيَامَةٍ مَنْ 


0 يك ها شاوه عرفل الفوي ا 
قَالَ: لا إِلَه ة إلا ا له خالِصاً من قبل نَفسِهِ)() يعني: يوم القيامة يشفع الأنبياء» ويشفع 
الصالحون» ويشفع الشهداء» وتشفع الملائكة أعم: يتوسشطون عند الله ألا يعدب من استحق 


النار من أهل التوحيد» أو أن مُخرج من النار أحداً من أهل التوحيد 


9 
ع 
احد 


)١(‏ رواه البخاري )551١(‏ وف رواية (99): (مِن قَلْبِهِ أو نَفْسِهِ) 
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القَاعِدَةٌ الثالئَة: لب ل طهر على ناس معي في جباةاتهم: :من 
يَعْبْدٌ الشمْس وَالقَمَرَ. وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعْبْدٌ الملائكة. وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعْبْدٌ الأنبيّاء 
ده سلس 


وَالصَالِحِينَ. وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعْبْدٌ الشْجَارَ وَالأَحْجَارَ. وَقَائَلَهُمْ رم رَسُولُ اللو يلك وَلَمْ 


اين © 

وك .م روسع ّ 
: فده فيه جه هد ههه ره فهك ه ايف ليها و هد ها قاد ها هزه هارع قا قاد 6 تود ها هاف ور هع ادها قاد به هئ هك ف رق قا :قاد اه هاه ها بها ها وذ هر :اد قاد وان اها يا يا 
.4 وم 


قال هته (القَاعِدَةٌ التَائَهُ)ْ هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي ذكرها المصنف 
يلظ » وهي قاعدة عظيمة. 

فهم يقولون: إِنَّ شرك المشركين هو في الأحجارء في اللات والعزى ومناة. والشيخ هنا 
يقرر ويضع قواعد يبيّن لك التوحيد, ويبيّن ضده. وهو: الشرك» وأنه لا فرق بين أنواع الشرك 
فلا فرق بين عبادة الأوثان وعبادة الأموات» فمن وقع في أي نوع من أنواع الشرك فإنه يُكر 
بذلك الشرك ويستتاب» فإن لم يتب فللمسلمين أن يقاتلوه. فصرف العبادة لغير الله - سواء 
لملّك» أو ني» أو شجرء أو حجرء أو وثن -: شرك. 


ع م 3 


قال يطك: (أَنّ لبي له طهر على أَنَاسِ متَفرِينَ في ِبَاداتِهمْ: مِنهُ: من يَمْبدُ الشّمْسَ 
وَالقَمَر وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعبَدَ المَلَائِكَة. وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعْبْدٌ الأنبيَاء وَالصَالِحِينَ. وَمِنْهُمْ: مَنْ يَعبدٌ 
اليد وَكَاتليعْ وشول الله له وَل ُعَرّفُ بَْنَهُمْ) فمن أتى بأيّ نوع من أنواع 
الكفر يُقَائل. 

ومن أنواع الكفر التي يأتي بما الكفار: الكفر بالبعث» وقاتلهم النبي يبي عليه قال 
سبحانه: 9وَوَلوأ مَا عي إلا حَيَائنا لديا فوت اسم لكر ا لمم لِك من علد إن 


إِنَّ أنه 0 ُ 0 ريرك [للائدة: ؟0]» وقال سبحانه: «لَيَّدَ كود 7 م 
كَالتُ تَلَحَة 4 [المائدة: 0]. 
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0 كو عم موا .م ص 2 2م 7 سس سا 24 و 
وَالدَّلِيلُ قَوْلَهُ تعالى: «وَقَيَُومَمَ حَنّ لا يَكُونَ يِنَنهٌ وَيَكوْنَ ألزبك 
و دو ع د لي 7 رد يه كو 
كله يله 4. ديل الشمس وَالقَمَرِ؛ قَوْلهُ 000 


5-1 اص 


ومن رضي غير حكم الله أخبر الله وك أنه كافر: «ومّن لو يحي يما أ 
هر ألكورون » [المائدة: 44ع]. 


فالكفر أنواع» والنبي َيه قاتل من ظهر منه أي نوع من أنواع الكفر. وكأن المصنف ننه 
يقول لك: إن الشرك ليس خاصاً بعبادة الأصنام كما يفعل كفار قريش» بل أي نوع من أنواع 
الشرك: دعوة الأصنام, أو دعوة الأنبياء» أو الملائكة» أو الأشجارء أو قبور الصالحين» فدعوتهم 
من دون الله كلها كفر» وهذا هو مقصود المؤلف :8. فكل من عبد غير الله فهو كافر. 

وكما سبق: هم امسكووا على الشيخ هذين الأمرين: 

الأمر الأول: كيف تكفروننا ونحن نقرٌ بتوحيد الربوبية؟ فذكره في القاعدة الأولى. 

والأمر الثاي: كيف تقاتلوننا ونحن نقر بتوحيد الربوبية؟ ذكره في القاعدة الثانية 

فإذا قيل لك: لماذا أورد المصنف هذه القاعدة؟ 

تقول: لأن الكفار في عصره يقولون أن الشرك فقط هو عبادة الأصنام كما كان كفار 
قريش يفعلونه. والمصنف هي قال: لاء حتى عبادة الأنبياء» والأولياء» والأشجار»ء والأحجارء 
والصالحين: كفر؛ لذلك قال: «وَقَائلَهُمْ رَسُولُ الله ل وَلَمْ يُمَرّق بَبْنَهُم) قاتل الجميع؛ كل 
من عبد غير الله. 

ثم بعد ذلك أعطاك الأدلة أن في سن ابي كَيةِ نزل القرآن لعدّة أنواع للشرك. 

قال :ك: (وَالدَّلِيلٌ قَولَهُ تَعالَى: #وَقَْيَلوْهُمْ4) كل كافر (حَوَّ لا يتَكُونَ وِمَكَةُ 
لكي انرق سيفاة 11 4) وسكا نايس : كل الديي لأشجن لا سجر لاض 


ثم بعد ذلك بدأ يذكر بعض ما عبد من دون الله قال: (مَدَلِيلُ الشَّمْسٍ وَالقَمَرِ؛ قَولَه 


القواعد الأربع "١‏ 


تَعَالَى: لوَيِنَ َيِه آلْتَلْ وَآلتَهَارُ وَأَلشَّمَس وَالْقَمَرْ لا سَمَجُدُوا لِلشَّمين وَل 
لِلْقَمَرِ وَآَسَجُدُوا يِه ألزى حَلَقَهْنَ إن كد إِيَاهُ تبْدُورت 4. وَدَل 
2ه الوم اوس اشن واوا قن ل عو ع سا ا و ع ةر ا 
المَلائِكَةِ؛ قَوْلَهُ تعَالَى: لوَيَوْمَ يحَشْرْهُر جِيعًا ثم يَقُولُ لِلْمَلَيْكدَ أهؤْلةِ يام كوا 
واج بن 5712 وس سس 5س ساك ل ا 0 
يَعبدُونَ #* قالوا سَبَحَلنَكَ أنت وَلِينَا من دذونهم بل كافا يعدو النَّ أمكر» 
يف مَوَوِوةٌ 4 ودليل الأنياء» كَوُله تعال :يذ 06 أله كع أن مير عات 
ود 7 صم و ٠‏ سر 2 و في و و ب يع رمن رز سق اف َِ 1 ر 
قَلَتَ زِلنّاس أَحِدُوفٍ وَأْمَىَ إِلَمَيْن من دون أَنَّهِ قال سَبَحَتَكَ مَا يَكوْنٌ ل أن أفول ما 
- 43 
لي لى بحقّ * 0 
تَعَالَى: وين َيه البَلُ مَأَتمَارْ وَاَلشَّمَش وَلقمزٌ لا صَجُدُوا لمي وَلَا بِلْقَمَر 
ام 6 


كَأَسَجُدُوأ بِنَّهَ أأزى حَلَقَهْنَ إن حدق إِيَاهُ كََنْدُورت 4) ففي زمن البي بل منهم من 
غيل الشمس والقسر »دول الآن يد من يعد الشمس:افذل على أن ضيادة الشتس والقفر 


من سجود وغيره 35 شرك. 


قال: (وَوَلبِا الملائكة؛ مَر لَه كمال : «اوَيوءَ ةم جَريًا كد يول الملتكة اذل 
: (وَدَلِيل المَلائِكَة؛ قَولهُ تَعَالَى: «#وَيَومَ سرهم جِيعا ثم يفول للمَلَيْكدَ أهلؤلاءِ 
8 عر وه بم “تن ل 5 ره ا 0 5 
كاذ كوأ يتبذوت * تلوأ سَبحَنكَ لت وَلِيُنَا من ذو بل حاو يبدو ألْنَّ أكَرهُم يهم 
ل ل ا 
ومن 4) وأيضاً قوله تعالى: «وَلا يَأمُرِكُمْ أن تسَحِذُوا المليكة وَالتَبينَ أرَبَابَاً أيَأمْرِكُم 


وججبروء روم اس 2م ٠.‏ ع 
اهرمد إِذْ أنثُر مُمَلِمُونَ 4 [آل عمران: ٠]؛‏ وهذا الدليل يصلح للملائكة ويصلح للأنبياء 
يأمرون بعبادة الله وحده. قال سبحانه: #وَسَكَلٌ مَنّ سافن مَبَلِكَ من سآ أجَعَلنا عن دون 


و ساو 


لسرن ءَالِهَهَ يعبَدُونَ 4 [الزعرف: ه:] فجميع الرسل يأمرون بعبادة الله وحده. 


ص 


قال (وظيل الأنينية قزل تقاليء يذ 06 لله عت 31 تيد وات قلت إاتان 
او د 2 ميك ل د 2 مس 2 1 1 ب صو . 
خَجِدُعفٍ وَأ إِلمَيْنِ من دُون أل َال سُبَحَتَكَ مَابكوْنُ ل أن أقولَ ما ل لي بحق ) آتخذوا 
فيسى.إل. هنا عبذوا نبيا ولس حبرا قدل على أنه شرك وهذا الدليل أيضاً يصلح لعبادة 
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وَدَلِيلٌ الصَّالِحِينَ؛ فَوْلَهُ تَعَالَى: إقل أَدَعُوأ ألْذِينَ رَحَمَحم من دُونيء قلا يَمَلكوْنَ 
خم د مك3 را له 0 7 58 
كنك اضر عَدكر ولا ويلا * وليك اَن يتعْوت يَبْتَكوْت إل رَتْهِم الوسبة 


اتوك وترة تختقئر. وكات وده ين هدك ويلك 36 
مَعَدُورا 4 وليل الأَشْجَارٍ وَالأَحْجَارِ؛ ؛ قَوْلْهُ تعالى: اَيَوبَشْرْ أَللَتَ وَالْمبّئ * 
وَمَحَِة التاق َه ارا 4. وَحَدِيتُ أَبِي وَاقدِ اللي ١‏ ويه قَالَ: ره 
إِلَى حْتيْنِ وَنَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍِ يِكُفْرِ وَِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةُ يَمْكُفُونَ عِنْدَهَا 0 


الصالحين لأن أم غيسى آدرأة عاللة .وهنا قال الله تعالى 112 فتككك م5 د أن أَقْلَّ ما 


قال: (وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ؛ قُوْلْهُ تعالى: قل أأعُوأ أبن عمسم عن دوزي فلا يلون 

ضر عكر وَلّا ويلا * 

تجن تَحْمَتَهُء وات عَذَابَهُ ةع 0 نَ مَحَدُوَا ) دل على أنه في زمن البي 
ل من يعبد الصالحين, قال تعالى: ْم لت وَالْمرّ 4 [النجم: 14] واللات: رجل صالحء 
في زمن النبي تَيَلِِ كان في الطائف. فمن عبدهم من دون الله فهو مشرك. وإذا كان الصالحون 


2 


ليك أ 0 م اف 1 قن النة ال تك 


يخافون من الله فهم مخلوقون مربوبون فكيف يُعبدون معه. 


قال: (وَدَلِيلَ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَار؛ و َوْلّهُ تعَالَى: اأَيَوبَممُ الت وَالْمَرّئ * وَمَكةَ اليه 


ري 4 الآيات دليل على عبادة الأحجار؛ د فيَعيشْرُ الت والْختّئ + ومكزة التَاكَة شري 4 
[النجم: 19 ]٠١‏ ثلاثة أصنام من حجارة هذا دليل الأحجار. 

:د 5 0-6 2 56 ا 2 شر بق امن 2 تلات 

ودليل الأشجار قوله: (وَحَدِيث أبي وَاقِدٍ الليْنٌِ ن: قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو كله 


إِلَى حُنَيْنِ) قريب من الطائف (وَنَحْنُ حدَنَاءُعَهْدِ بِكْفْرِ وَلِلْمْشْرِِينَ سِذْرَةٌ يَعْكُمُونَ عِْدَهَا) 


القواعد الأربع 3 


َه لل 5 مير 6 1 1ه قر _- سم وه * : 
وَيَنُوطونَ بها أُسْلِحَتَهِمْ يُقَالَ لَهَا: ذات أنْوَاطٍ فَمَرَ نَا بسِدَرةٍ فقلمًا: يَا رَسُولَ اللو! 
90 2 56ل 2 كوم يا عع عم م 1 عه 
أجعَل لنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَات أنْوَاطٍ. فَقَالَ رَسُول الله كله الله أكبر! 
8 دو 


الْسَنَنُء كلثم ولي تفي يتيوه كما قالث بثو ! سْرَائِيلَ لمُوسَى: #الجعل لَنَآ إِلَه 
ال 03 7 ؤزؤزؤز| ز [ [ز[ [ [ [ [ [ [ |[ |[ ا زا از 21*10 


. . برف ع ا رن 
يعني: يطيلون المكث عندهاء (وَيَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمُْ) يعني: يعلقون السلاح عليها للبركة, 
(َالُ لَهَا: ذَاتٌ أَنْوَاطِ فَمَرَْنَا ِِدْرة فَقَلْنَا: يا رَسُولَ اللو! أَجْعَلْ لَنَاذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَالَهُمْذَاتُْ 
أَنوَاطٍ) يعني: أجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا وكذلك المللابس ونحو ذلك للبركة» قال: 


(قَقَالَ وَسُولٌ الل #للة: الله كيه ! إِنَّهَا السّتَنُ؛ الل رواحي عي الات 1 تافل 
لِمُوسَى: 9لَجَعَل لَإِلَهَا كم لَهْرْ َالِمَةٌ 14) ١‏ وَل كر قم يَجَهَلونَ * إن هود 


5 ره وو سه 


3 : هم قِه وتطل 0 كاذ 6 2 [الأعراف: |١895 - ١‏ يعني: عباد هم من دون 
لله: باطلة. فإذا كان كذلك فإنه لا فرق بين أي نوع من أنواع الشرك في وجوب المقاتلة والتوبة 
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و 114" 


القَاعِدَةٌ الرَّابِعةُ: أَنَّ مُشْرِكِي رَمَانئا أَغْلَظُ شِرْكا مِنَّ الأوَّلِينَ؛ لِأنَّ الأوَلِينَ 


2 


سر بز 


ُشْرِكُونَ في الرَّحَاءِ وَيُخْلِصُونَ في الشَدَّة وَمْشْرٍ كو رَمَاَِا شِرْ كُهُمْ دَائمٌ في الرّحَاءِ 
وَالشُدَّةِ. ا ا ا اي ا اا ا ا ا 212111111111 


كم 
01 


ةُ: أنَّ مُشْرِِي رَمَانِا أغْلَظُ شِرْكا مِنَ الأوَلِينَ) يعني: أشد 
من الأولين» يعني: ما يتغلظ به شرك المشركين في هذه الأزمان عن الزمن الأول: أنهم 
0 في الرخاء والشدة. 

فمن الأمور التي أشتد بما شرك مشركي زماننا عن الأولين أن شركهم في الرخاء والشدة. 

وما يتغلظ أيضاً فيه شرك زماننا عن الأولين: الإلحاد في الدعاء» فلا يتخذون الأولياء 
شفعاء, وإنما يطلبوتهم وينسون ركم. 

ويتغلظ شرك المشركين ف هذه الأزمان في أمور كثيرة منها: الاستخفاف بالرب ويكَ) 
والاستهزاء بمن ينكرء ودعوة غير الله في الأماكن المعظمة كحول الكعبة» فتجد الشخص 
يطوف ويقول: يا حسين؛ يا زينب» يا محمد وهكذا. 


قوله 5فت: (القَاعِدَةٌ الرّابعَة 


00 


قال ييكه: (لأنَّ الأوَّلِينَ يُشْرِكُونَ في الرَّحَاءِ) يعني: شركهم في الرخاء فقطء يعني: 
شخص ما عنده مصيبة» ما عنده كربة» يدعو اللاات والعزى» ويطلب منها شفاعة من دوك 
الله» (وتخلضوق فى الشدة) يعني: 2 الكربات» وركوب البحر» ونحو ذلك» يدعون رهم وحذده. 


قال يفته: «١يُشْرِكُونَ‏ في الرّحَاءِ وَيُخْلِصُونَ في الشّدَّةا وهذا يدل على شيء من العقل 
فيهم» فالمشركون الأولون أعقل من المشركين الحاليين» وفيهم تعظيم للربوبية أكثر من المشركين 
الحاليين؛ مع أن الجميع في ضلال. 


قال: (وَمُشْ ركو رازن مِركٌهُمْ داف في الرححاءِوَالشُدٌو) وهذا نما يتغلظ به شرك زماننا 
عن شرك الأولين السابقين» فإذا ركبوا البحر قالوا: يا حسين» وهو يغرق يقول: يا حسينء يأتيه 
ركام أو مرض شديد يقول: يا حسين» وهو في بيته 2 رخاء يقول: يا حسين. فشركهم دائم ‏ 
والعياذ بالله ‏ في الرخاء والشدة. 


القواعد الأربع وم 


1 صح و < 
4 


وَالدَّلِيلٌ فَوْلَهُ تَعَالَى: ##دَدًا 5 
م 5 ككس اماي وج هي سا دوكهوو 
ججَهْمَإى 00 واف غك ا 00 


قال :8ك: (وَالدَّلِيلٌ قَوْلْهُ تَعَالَى: م#دَإدًا ربوأ في للك َحَوَأ أنه مُِْصِينَ له أَلدينَ مَلَنَا 
وان لَيَرَ ادا 5 *) وهذا يدل على أن المشرك قد يسلمء فالآية (لوَادًا 1 
لُْيَلكِ) فهم ركبوا وهم مشركين» وإذا ركبوا في الفلك ولاقوا كروب البحر «دَعَوَا أله مَُلِصِينَ 


رفي صر 5 ع ار عل ع 
َهُ آلنينَ» أسلمواء «دَكَنَا جتهُمَ إلى البَرَ اذا 0 *) عادوا للشرك مرة أخرى. 


وقال القرطبى ر8ك: من أراد بأن يوقن أله هى لاجد اقل كي اليو "أ اليد كران 
من: تلاطم الأمواج, وظلمته ونحو ذلك. 


ويكون المصنف '#ك بذكره هذه القواعد الأربع قد ذكر قواعد عظيمة يجب على المسلم 
أن يستحضرهاء وأن يوقن بحاء وأن يكون على معرفة بما. وهذا من نصح الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يَقِتك للأمة بتبسيط العبارة وتسهيلهاء وقوة معانيهاء وسهولة أسلوبماء مع ذكر الأدلة. 
فمما يتميز به الشيخ '8: ذكر الدليل على ما يقوله» رحمه الله رحمة واسعة. 

(وَالنْه أَعْلَمُ) وصلى الله على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلّم. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5541/1)؛ ونصه: «ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معهء وأن الأسباب 
ضعيفة لا تعلق لموقن بماء ويتحقق التوكل والتفويض: فليركب البحر». 
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